59 هو 4 سر ۶ رر ر اتن ال 
ليت القيام بالسه ید 


وقم إذا ما امتد جنح الدجی وغصّت الاجفان بالنوم 
واستنشق الجنة ریحاتها وحم عليها أيما خسوم 


اعلم رحمك الله أن المغبون في الدنیا الذي لا یقول : ساربح غدا , 
ولا يهتدي من أمره رشدا ‏ ولا یتجر لسلعته أبدا » وصلاة الليل من أنفق أسواق 
الآخرة سوقا » وأكثر بضائعها حقوقا » وجب على العاقل المنتفع بعقله أن ينظر 
لنفسه ويأخذ منها بحظه » فيفرح بهذا الليل إذا أقبل وطال » ويحزن إذا تقلص 
وزال » إذ هو موطن تنتعش فيه الأرواح » وتبتهج وترتاح » وتتقلب بين مَسرّات 
وأفراح » وتكثر من المساءلة والإلحاح » وتمتار' ' من خير ربها وتمتاح"" 
و تستمنح من سماح من بيده السماح . ومن يغدى على فضله ويراح . 

فهي قائمة بين يدي خالقها » عاكفة على مناجاة بارئها » تتدسم من تلك 
النفحات » وتقتبس من آنوار تلك القربات » وما يرد علیها في تلك المقامات › 
فتارة تذکر هناتها »> وسالف زلاتها » وأيام بطالاتها » فتجد وتجتهد . وتعد 
وتستعد » وترغب وتسال و وتتوسل » وتجار وتبتهل . 

وعسی ولعل » وما ذلك على الله بعزیز » وإنه عليه لیسیر » وهو على 
كل شيء قدير . 

قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا حانوت المؤمنين» والليل والنهار رؤوس 
أموالهم» وصالح الأعمال بضائعهم» وجنة الخلد أرباحهم» ونار الأبد خسرانهم. 

وأنشد بعضهم : ظ 

بهذا الليل فلتفرح فانه لما ترجوه من خير مظنه 
فخذه مریلا فيه جفونا كأن ثنوعها سحب مُرئه 
وم فيه ولو تحت المواضىء 2 وقف فيه ولو فوق الأسنّه 
وأنت بقلب محزون أثارث | به لاحزان نارا مُسبَكئّه 
فبات لها بجنبيه شعاع يريك سناه من خلف الأكنّه 


. الميرة : طلب الطعام » والمقصود : طلب الرزق والخير من الله‎ )١( 
۱ . امتاح فلان فلانا إذا آناه يطلب فضله . فهو متاح‎ )۲( 


۳ 


وناد مهیمنا جعلت إليه ری الامال من انس وجته 
عسی ولعل والرغبى إليه وفیه ما ترید وما تمتة 
فخفه انه أهل لذاكم ورجه إنه لمرجو رنه 
آخي : خذ العمر في أوله » واعمل منه في أفضله » وت من اجتهادك 
باتمه وأکمله » واسْعٌ سَعي من یخاف أن یقتطع عن المنزل » ویحبس عنه فلا 
يصل > قبل أن ينقل جلدك » ویفتر جدّك » ویکبو زندك > فيحبسك الکبر 
ظ ركيد الهرم » وتندم وأنّى ينفعك الندم . ومن سعى في الشباب وجد ذلك 
في الکبر أمامه ع وكان إلى كل نجاة إمامه . 
قال موسی بن علي : مشينا يوما مع الجنيد رحمه الله » فلما بلغنا منزل 
الشونيزنية التفت إلينا ووقف» ثم قال: يا معشر الشباب» جدّوا قبل أن تعنجزواء 
واجتهدوا قبل أن تطلبوا ثرا بعد عين » فإني تذكرت مجاهدات لى في هذا 
المسجد » وتقبح اليوم في عيني ما أنا فيه من البطالة . قال موسى : وكان حين 
قال هذه المقالة أكثر اجتهادا من جماعة شبان في أنواع المجاهدات"؟ 
كان يزيد الرقاشی إذا قام لصلاة الليل يقول : اللهم إن فراري من النار 
إلى رحمتك بطيء » فقرّب رحمتك مني يا أرحم الراحمين » وطلبي لجنتك 
ضعيف فقو ضعفي في طاعتك يا أكرم المسكولين' ٠.‏ 0 
قام رجل من الصالحين يصلي من الليل » فمر بقوله تعالى : « سارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ¢ [آل عمران : ۲۱۳۳ 
فجعل يرددها ويبكي حتی أصبح . فلمًا أصبح قیل له : لقد أبكتك اية ما مثلها 
بكي ! إنها جنة عريضة - أي واسعة - فقال : يا بن أخي » وما ينفعني عرضها 


(۱) الصلاة والتبجد ص ۲۰۳ . 
(۲) الصلاة والتبجد ص ۳۰۷ .۰ 


إن لم يكن لي فبا موضع قدم ‏ . 

قال آشهب بن عبد العزيز : حرجت ليلة بعدما رقد الناس » فمررت بمنزل 
مالك بن أنس » فإذا هو قائم يصلى » فلما فرغ من قراءة # الحمد لله رب 
العالین 4 ابتداً ۾ أهام التكاثر حتى زرتم القابر 4 حتى بلغ ۵ ثم لتسئلن 
يومئذ عن النعم ‏ فبکی بکاء طویلاء ثم جعل یرددها ويبكي» وشغلني ما أسمع 
من كثرة بکائه عن التوجه إلى حاجتي التي خرجت إليها » ولم أزل قائما وهو 
يرددها ويبكي حتى طلع الفجر » فلما تبين له الفجر ركع » فانصرفت إلى منزلي 
فتوضات ‏ ثم أتيت السجد ‏ فإذا به في مجلسه والناس حوله » فلما أصبح نظرت 
إلى وجهه وقد علاه نور" . 

قال سعيد بن عبيد : كان سعيد بن جبير یم قومه » فسمعته ليلة في تراوويخ 
شهر رمضان يردد قوله تعال : 9 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . 
في الحمم ثم في النار يسجرون ‏ فجعل ينشج بنشيج يقطع أكباد السامعين ؛ 
حتى سقط مغشيا عليه" . 


وقام الحسن البصري ليلة يصلي فردد هذه الاية حتى أسحر 9 وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها * فلما أصبح قيل له : يا.أبا سعيد » لم تكد تجاوز هذه 
الاية سائر الليلة ! قال : إن فيها لمعتبرا ؛ ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على 
نعمة » وما لا نعلم من نعم الله اکثر" . 


إن من ادعى محبة الله يكون أسيرا في قيود السهد والفكرء بل قتیلا بسيوف 


وم الصدر السابق ص ۲۷۷ ٠.‏ 
۰۱ الصدر السابق ص ۲۷۸-۲۷۷ . 
(۳) الصلاة و التبجد ۲۷۸ . 

(4) الصدر السابق ص ۲۷۹-۲۷۸ . 


۵ ۶ ع 


فالبس من الظلماء سابغ درعها والناس فيه هجد وقیام 
وإذا نزفت دموع عينك فایکین بدم له من مقلتيك تتجام 
من قلب أهيمٌ لا يقر قراره حتی يرى ما خطت الاقلام 
والبس لهذا الموت جنة خائف قد ضاق عنه مسلك وهمقام 
واكحل جفونك بالسهاد من أجله فالسهد حل والنام حرام 
فمن العجائب أن تراه نائما ‏ من طالبوه ساهرون قيام'"' 
قال الجريري : قصدت الجنيد فوجدته يصلى » فاطال جدا » فلما فرغ » 
قلت له : قد كبرت ووهن عظمك ورق جلدك وضعفت قوتك » فلو اقتصرت 
على بعض صلاتك . فقال : اسكت » طريق عرفنا به زبنا لا ينبغي لنا أن نقتصر 
منه على بعضه . والنفس ما حملتها تتحمل » والصلاة صلة ‏ والسجود قربة . 
ومن ترك طریق القرب ؛ يوشك أن یسلك به طریق البعد ‏ ثم آنشد : 
صبرت عن اللذات حتی ولت وألزمت نفسي هجرها فستمرت 
وکانت على الأیام نفسي عزيزة فلما رأت صبري عل الذل دلت 
وما النفس الا حيث يجعلها الفتی ‏ فان تیوقت اقث ولا تسلّت 
قال آبو سلیمان الداراني : لو ۸ يبك الغافل باقي عمره إلا على ما فاته 
من لذة الطاعة فیما مضی من عمره ؛ لكان ينبغي أن يبكي على ذلك حتی يخرج 
من الدنيا . 
وعد ثوبان العابد أَنَحا له في الله أن يفطر عنده فلم يفعل » فلقيه أخوه 
ذلك » فقال له : وعدتني أن تفطر عندي » فلم تفعل وأخلفتني » فقال له : 
لولا ميعادك الذي وعدتك ما أخبرتك بالذي منعني عن الوفاء . لما صليت العتمة 
أردت المسير إليك » فقلت : أوتر فإني لا آمن الموت أن يطرقنى » فإن جاءني 
واجدني قد أوترت » فأوترت » فلما كنت في الدعاء من الوتر رُفِعتٌ لي روضة 


(۱) المصدر السابق ص 1١٠"‏ . 


حضراء من الجنة » فیها آنواع من الزهر » فما زلت أنظر إليها حتی أصبحت » 


فأنساني ذلك وعدك الذي وعدتك”” . 


في ظلمة الليل للعباد ارا 
تسري قلوبهم في ضوئهن إلى 
یرقون في درجات كلها قدس 
فینزلون رياضا جَمّة أنف"" 
يا طيب مأكلهم وطيب مشربهم 
هو اللذاذ وإن عرّت مطالبه 
فازوا بها ورجال الله فائزة 
اکم من رجال لو رأيتهم 
رأيت أشباح قوم ممت عجبا 
خمص البطون من الدنيا کانهم 
تخاهم ری موق لا جراك بهم 
إن ینطقوا فقلاواتٌ وأذكار 
وربما بهت الأقوام من عجب 
مستيقظين لذي الذكرى فكلهم 
حدّث حديثهمُ لله دَرَهِمُ 
مروا إلى الله منشورا لواؤهم 
مستعصمن ولاهم فلو قذفوا 


مہا شموس وما فيه آقمار 
ذاك القام ومولاهم شم جار 
طورا فطورا وذاك القدس أطوارٌ 
فيا من العلم آشجار وأنهار 
وطیبت ما نزلوا وطيب ما ساروا 
وهی الاماني وإن شّطت بها الداز 
وفي العناية تخصیص واشار 
وللظلام على الاجفان آستاز 
ماء يفيض وفي ینبوعه نار 
خيل الرهانٍ وهذي الدار مضمار 
وهم مع الله إقبال وادبار 
أو يسكتوا فاعتبارات وأفكار 
وني القلوب أعاجيب وأخبار 
لذا التذكر أسماع وأبصارة# 
ففي حدیثهم شرب وإسكار 
تحت العجاج ۾ جند اله آنصاز 


أخي » يقول الله تعالى  :‏ يوم يأتي بعض آيات ربك لا بنفع نفسا إيمانها 
م تكن آمنت من قبل از كسبت في إإمانها خيرا  ...‏ آوفا خروجا طلوع 
الشمس من مغربها » ولا يعرف ذلك ولا يفزع الیها إلا المتبجدون » فيأمنون 


(؟) الرياض الائثف : هي التي ۸ يرعها أحد . 


۷ 


يصلاتهم » ويخسر الغافلون » ولو لم يكن للمتهجدین إلا هذا الشرف لکناهم 
نجاة وشرفا وعلما ؛ أَلَمْ يقل الله تعالى في حقهم  :‏ قل هل يستوي الذین 
يعلمون والذين لا یعلمون 4 . 

ولقد ساق السيوطي في تفسیره الدر المنثور (۳۹۰/۳-. ۰ آثار أخحرجها 
ابن مردويه عن حذيفة عن رسول لله ل وابن م اي حاتم وابن مردویه عن 
ابن عباس عن رسول الله عه » وعبد بن ميد وابن المنذر وأبو الشيخ من طريق 
قتادة» وعبد بن حميد وابن مردويه عن عبد الله بن ابي أوفى عن رسول الله عي 
وذكرها أيضًا ابن كثير عن تفسير. هذه الآية . 

« وني ليلتبا تطول تلكم الليلة كقدر ثلاث ليال » فيستيقظ الذين يخشون 
رېم مبصلون له ثم يقضون صلاتیم والليل كأنه لم ینقض» فيضطجعون حتى إذ 
استيقظوا والليل مكانه » فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظم 
فاذا أصبحوا فطال علیبم طلوع الشمس» فيا هم ينتظرونبا إذا إذا طلعت عليهم 
من قبل لغرب فإذا فعلت ذلك ل ينفع نف إهانها لم نكن آمنت قبل ذلك . 

وعند عبد بن ميد : « ليأتين على الناس ليلة بقدر ثلاث ليال من لياليكم 
هذه » فإذا كان ذلك يعرفها المصلون يقوم أحدهم فيقراً حزبه ثم ینام > ثم يقوم 
فيقرأ حزبه ثم ینام م يقوم» فبيها هم كذلك ماج الناس بعضهم في بعض فقالوا: 
ما هذا ؟ فيفزعون إلى الساجد ۰ فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها ؛ فضح 


الثاس PE‏ و ) . 


وأخرج أبو الشيخ في ال عظمة والي‌قي عن ابن مسعود أنه قال ذات يوم لجلسائه: 
ام ول اله عر وجل :قوب عي هه مادا بشي با ؟ تاوا + ا 
أعلم! قال: فإنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمته» وكانت تحت العرش» 
فاذا حضر طلوعها » سجدت له وسبحته وعظمته واستاذنته فيؤذن فا فإذا 
كان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته » ثم استاذنته فيقال ها : 


5: 


اثبتی . فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته » ثم استاذنته » فیقال 
ها : اثبتنی فتحبس مقدار لیلتین > قال : ویفز ع لیا التبجدون » وينادي الرجل 
جاره : يا فلان ما شأننا الليلة ؟ لقد نمت حتی شبعت» وصليتٌ حتی أعييت ؟! 
يا أي » لا يرفع طول هذه الليلة إلا حملة القران التهجدون » فيتضرعون 
وييكون » والغافلون في غفلاتهم » لا تنفعهم غفلتهم وبكاؤهم » ويكتب عليهم 
حسرة . أما التبجدون فينفعهم ليلهم وتهجدهم وبکاژهم فيامنون . 
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي أسامة قال : إن صبح یوم القيامة يطول تلك 
الليلة كطول ثلاث لیال فيقوم الذين غخشول رهم فيصلون. حتى إذا فرغوا من 
صلاعبم أصبحوا ينظرون إلى الشمس من مطلعهاء فإذا هي قد طلعت من مغربها. 
أي : بطول السری يقصر الطويل ويقرب البعيد » ومن سرى ليله مد 
قال أبو حازم : ما مرت بي ليلة الا وأنا ۸ أقض نهمتي . 
وقيل لبعض الصالحين: كيف الليل عليك؟ فقال: ما آدري ما أنا فیه إلا 
آنني بين نظرة ووقفت يقبل بظلامه فأتدرعه» ثم يسفر قبل أن أتلبسه ثم أنشد 


شكا بعض الطلاب لأستاذه سهر الیل » وأن طوله قد أَضِرٌ به » وأنه 
لا يقدر أن ينام » وسأله في شيء يستجلب به النوم » فقال له ستاذه : يا بني 
إن لله نفحات في الليل والنبان تصيب القلوب الستيقظة و تخطیء القلوب النائمة 
فتعرضن يا بني لتلك النفحات . فقال له یا أستاذ » تركتني حياتي لا أنام بالليل 
والتبار ما استطعت . 


قال بعضهم : ما رأيت كالليل » إن اضطربت تحته غلبك » وان ثبت له 
م يقف لك . 


أخى > جاء رجل إلى محمد بن سيرين ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال له : عَلمنی 
العبادة .:فقال له ابن سيرين : أخبرني عن نفسك كيف تاکل ؟ قال : اکل حتى 
أشبع . فقال : ذاك أكل البهائم . قال : فكيف تشرب الاء ؟ قال : أشرب حتی 
أروى . قال : ذاك شرب الأنعام > اذهب فتعلم الأكل والشرب ثم جىء حتى 
اعلمك العبادة . ۱ 
فرأيته ییکی بکاءٌ کثیرا ما كاد یالك. فقلت له: أخبرني ما حالك؟ فاراد أن 
يكتمنى فلم أدعه ۰ فقال لي : فاتنى حزبي البارحة » ولا حسب ذلك إلا لامر 
مداه > فبوقیت بنع ری » ثم أخذ يبكي » فاشفقت عليه وأحببت أن أسهل 
عليه » فقلت له : ما أ عجب أمرك ! لم ترض عن الله تعالى في نومة نومك إياها 
حى تست بكي ! قال لي واس ان جوز امس 

)۱( 

- واشتری آبو عبد الله النباجي جارية سوداء للخدمة فقال ها: قد اشتريتك 
فضحكت يادي واي ا a‏ 
e‏ ىس ل جک 
ا عله کی کی کا مھ ۲ کر ر وکا ی : 
فقالت له : آما تست من مولاك إنه لا ينام وأنت تنام ؟ ثم آنشدت : 
س للمحب كيف ينام جوف اليل وقیب سم 


(۱) الصلاة والبجد صر ۲۲۳۳-۳۲۲ . 


° 


قال النباجی : ثم قامت ليلتها تصلىي » فلما كانت في اخر سخحدة ”عتا 
تقول فيا : يارب » بحبك إياي لا تعذبنى » فقلت ها : غلطت » قولي : بي 
إياك لا تعذبني » فلما فرغت قالت لي : يا مولاي ما غلطت » بل أصبت › لولا 
سابق محبته لي لم أحبه » ول توجد محبتي له . ۱ 

قوها له : أما تستحي من مولاك أنه لا ينام وأنت تنام » اقا تريد وأنت 

ختاڙا للنوم » وإما ينبغي لك أن تكون في عبادة وفي عمل يقربك منه حتی 

هه ی فاذا غلبك النوم تمت : 

ومثل هذه الحكاية ما روی عن السري رحمه الله تعالى قال : 
دخلت سوق النخاسين' " فرأيت جارية ينادى علیها بالبراءة من العيوب » فوقف 
الناس عنها » فاشتريتها بعشرة دنانير » فلما انصرفت بها إلى المنزل » عرضت عليها 
الطعام » فقالت لى : والله يا مولاي ما رأيت أحدا في دارنا أكل نهارا قط . قال : 
فخرجت فتركتها » فلما كان العشاء أتيتها بطعام فا كلت منه قليلا ء ثم قالث : 
يا مولاي » بقيت لك خدمة ؟ قلت : لا . قالت : فدعنى لخدمة مولاي الأكبر . 
قلت + أي وكرامة . فانصرفت إلى بيت تصلي فيه » وصليت أنا العشاء الآخرة 
ورقدت. فلما مضى من الليل الثلث ضربت الباب علّي» فقلت ها: ب رن 
قالت : يا مولاي أما لك حظ من الليل ؟ قلت : لا . فمضت » فلما كان التصف 
منه ضربت عل الباب وقالت : يا مولاي » قام التهجدون إلى. وردهم . قلت : 
يا جارية » أنا بالليل خشبة ‏ وبالنهار جلبة . قالت : يا ويلاه ! ومضت . فلما 
بقى من الليل الثلث الآخر ضربت الباب علي ضربًا عنیفا » وقالت : آما دعاك 
الاشتياق إلى مناجاة الملك الخلاق » قم خذ لنفسك مكانا » فقد سبقك الحُدّام . 
فهاج مني كلامها خاطرا » وقمت وأسبغت الوضوء . وركعت رکعات ‏ ثم 


)۲( النخاس : في لاصل : بائع الدواب » سمي بذلك لنخسه ایاها حتی تنشط > وقد يسمى بائع الرقيق 
ناسا ني والاول شر الاصل ۲ 


۶ ۱ 


تعصست إليبا فوجدتها ساجدة » وهي تقول : يا مولاي » حبك لي [لاما غفرت 
لي : فقلت فا : يا جارية » ومن اين علمت أنه يحبك ؟ ۱ 
فقالت : يا مولاي » لولا محبته علي ما أنامك وأقامني . فقلت لها : اذهبي 
لآنت جرا ونال العظيي »دعت أي ابت وی القول : هذا العتق الأصغر › 
بقي . العتيق الک 
۳ بالقيروان رجل يشي ويُذكر الناس عامة الیل » ويقول فيما 
: الرحيل الرحیل . فبقي على ذلك زمانا» ففقد صوته ان الاغلب أمير 
و ا O‏ 
ما زال لیخ بالرحيل وذکره حتى أناخ یابه الجَمّال 
فاصابه ذا اأمْبة مستیقظا متشمُّرًا لم لهه الامال". 
وكان موسى الطبراني یقوم الليل كله » فاذا كان e‏ : حتی متی 
أميف الطریق للمریدین» رأنا أن جادة اشحبرین» عمل لعاملون مضى الصالحون» 
فاز التقون  »‏ يبكي ویشهق . 
قال محمد بن السماك : كان لي جار بالكوفة یصوم النبار » ویقوم الليل › 
فإذا جنّ عليه الليل يبكي ويقول :| ظ 
لا ایک الليل أقبل خاشعا ‏ يدرك تمن موانسي وحبيبي 
أبكي فقلقني إليه صبايتي فابیت مسرورا بقرب جيبي 
فإذا كان اخر الليل يبكي ويقول :. ٠‏ ظ 
قذ بت في الیل إذ لاحث معاله ماکان آنسی فيه ولا 
ضمنت ف القلب حبا قد کلفت به والله یعلم ما مکنون 
وكان له أب شيخ کبیر فسالني أن أكلمه ليرفق بنفسه » فبعشت إليه يوما 


. ۳۲۹ الصلاة والتبجد لابن الخراط ص‎ )١( 


: ۳ 


وأنا في جماعة من أصحابي » فلما جاء نظرت إليه فإذا. هو كالشن”" البالي » 
فسلم وجلس فقلت له : يا حبيبي إن الله عز وجل افترض عليك طاعة أبيك › 
کا افترض عليك طاعته » ونهاك عن معصية آبيك » | نباك عن معصیته » فتأذن 
لا أن ننصحك في شيءء فقال لي: يا عم: لعلك ترید أن تأمرني بالتقصیر في 
العمل وترك المبادرة إلى الله عز و جل؟ قلت: لاء ولكن بدون هذا يدرك المطلوب. 
فقال : هيبات هيبات يا عم » إني بايعت على هذا الشان ففة من الجي › 
بايعتهم وعاهدتهم على السباق إلى الله سبحانه » فجدوا واجتهدوا » ودعوا فا جابوا 
رحمة الله علییم » ول يبق من القوم غيري . 
قال محمد بن السماك : فترکنا والله في حيرة ومضی » فما كان الا قلیل 
حتى قيل لي : قد لحق بالله عز وجل : 
قد أدبر الليل وطاب الکری وقام من بيغي الرضا والفنا 
وبان لمعب راحائه و استعذب الخدمة لما خجلا 
يشكو إليه نفسه أنّها أمارّة بالسوء تبفي الردى 
قال أبو سليمان الداراني : أهل الليل على ثلاث طبقات : فمنهم من إذا 
قرأ فتفکر بکی » ومنهم مَنْ إذا قرأ فتفكر ۸ يبك لكنه صاح »› ومنهم مَنْ إذا 
قرأ فنفكر لم يبك ول يْصِحٌ ولكنه بهت . فقال له رجل : يا أبا سليمان » من 
أي شيء بكى هذا وین أي شيء صاح هذا ؟ وین أي شيء بهت هذا ؟ قال : 
ما أقوى على التفسير . قال أبو سليمان : وهذه الطبقة أرفعها » وهي التي إذا 
تذكرت ببتت » فلم تبك ولم تصح . ظ 
عرج على الدار لا شطّتثْ بك الدار هناك حَحيّمَ رهبان وأحبار 
وانظر هناك رجالات کانہم خيل الرهان جرى ببن مضمار 


(۱) القربة البالية . 


e e > ۸ ۴ 3 5‏ ۱ ۱ 
فاموا وت وارزاق الوری قسم وفي المقادير إيراد وإصدار 
بالکسل بنیانه » وتسقط باللل إيوانه » فیخرب منك مالا يُعْمْر » وینصد ع منك 

ما لايجبر » وتخسر من بضائعك اأعظم ما یخسر . 
لو یعلم الاق خافاقة وأي ید ق ییاه 
رم النوم على جفنه وسد بالخدمة وقاتنه 
وارسل الدمعة مروبجة عل هبيت. طالا .مابائه 
ضيّع فيه الحظ من ره وم یال الذي فاته 
من درجات تبت في العلی تحكم في الفردوس إثباته 
ومن یرم تلك. المعالي غدًا يطل إليها اليوم اعنائه 
أخي» ماظنك رحمك الله بعبد أراه الله نوره فأنار له ضمیره» و کشف 
عنه حُجبّه وسئوره » أتقول : يخالطه كسل » أو يطوف به ملل » أو يجرع لطارق 
رل » صفر او جل » ؛ کثر از قل ؟ كلاء ومن أنعم عليه وأحسن إليه ما دام 
ذلك النور حوالیه » ودلیل ربه تبارك وتعایی بين يديه . 
قال سعيد بن السيبة إن الرجل صلل باللیل؛ فیجعل الله في وجهه نورا 
يحببه عليه کل مسلمء فيراه من ۸ يره قطء فيقول: إني لأحب هذا الرجل. . 
يا بن ادم : اهجر فراشك » فان الفرش غّا آمامك . ظ 
اهجز فراشّك جوف اللبل وارم به ففي اقبور دا وافيتها فرش 
ما شعت إن شكتّها فرشا مرقشة أ[ وت افر قها السموية از د 


(۱) موضع الحزام من الصدر والظهر كله ما استدار ؛ كناية عن التشمير للأمر » والاستعداد له . 
(۲) .الافاعي الرقشة بنقط سوداء وبیضاء . ۱ 


{ot 


العين نائمها 
فبادر الصبح أن تغشی طلائعه 
فاز. دونك باللدات من رج 
قاموا ريد" وکل ٤‏ تابه 


هذا عليه قرير 


وذا عليه سخين العين ینتهش 
هل يستوي الرَّيْ في الأحشاء والعطش 
ويلتقي اللحيان الروم والحبش 
وافى به ع الأسحار وال 


Dae, ك‎ 


۷ 002 
رھ فلا عيب ود ون 
وان ترد دبشا فنحن ذا 


زکوا لفوسَهُم بكل صالحة 
آولعك الاس إن عد الکرام فَهُمْ 
٠‏ قال أبو إسحاق الجيلى : قدمت على على بن عبد. الحميد الغضاثري" ‏ 
فوجدته أكثر خلق الله عبادة » وأعظمهم مجاهدة » وكان لا یتفر غ من صلاته 
اناء ليله ونهاره » فانتظرت فراغه » وطلبت. الكلام معه » فلم أقدر على ذلك » 
ولم أجذ إليه سبيلا > فقلت له : يا هذا ء إِنّا قد فارقنا الآباء والأمهات » وهجرنا 
الأهلين والقرابات » وتركنا الأوطان » وارتحلنا إليك حتى قدمنا عليك » فلو 
تفرغت إلينا ساعة حتى تعلمنا ما علمك الله » وتفيدنا مما أفادك الله . فتفرغ 
وقال لي : أصابتني دعوة الرجل الصاح سري السقطي - رحمه الله تعالى ‏ جفته 
وما فوجاته في مناجاته » فضريت بابه » فقال : من هذا ؟ فقلت 
يقول : اللهم من جاءني يشغلني عنك فاشغله بك عنی » فما رجعت من عنده 
حتى حُبّبت لي الصلاة » والشغل بذكر الله » فما أتفرغ لشيء سواه . 
انار التذكرٌ أخرانتهُ فار وأبدى سا شاه 


مسل فاسبل بالدمع أجفائتهة 


دی 


: أنا » فسمعته 


وقام ستر الدجی 


. شدة ظلمه الليل‎ )١( 


(۲) الاجتواش : هو آخذ الرجل صدرا أو جزءا من الليل . 
۳۱( الوقش : العیب 

39 الدبش : القشر ۱ 

(۵) في صفة الصفوة وحلية الأو لياء : العطائري . 


۶ ۵ ۵ 


الحقائق 
هلأ الكلام 


وَمَنْ لمم يكن قلبه جمرة 


قال بعض الصالحين : 


عن أبي بكر الدقاق . 


فابکی عداه و جلاننه ۱ 


فهذا لعمرك قد کانه 
2 3 لله با ۱ ر 
ا أخلق الذنبٌ إيائه 


عرقتاه 


تكون 


لا وعرفائه 


الخزي عنوافه 


أقل فائدة تکون في ذکر الکبار والصالحين وأهل 
أن يعر ف الانسان نقسه » ویری تقصیر ها و کسلها و قلة جد‌ها . ویرو ی 


یا معشر الاب 4 او واجتهدوا 4 


وبادروا قوتكم ع واغتنموأ شيك قبل أن تعجزوا ‏ فانه قلما مرّت بي ليلة 


إلا 


0) 


قرأت فيها ألف اية . 

ما > على لايل لو أقام علينا 
5-7 من رشا وعَلوؤنا 
فسمعنا عجلا ورأينا 


فاز عبد أقام باللیل سوقا 


قام فيه وستره قد تدلی 
فطوى في الضلوع ناژا وأجری 
وشكا ماشکا بذل وشجو 
فتغشّاه من سرور وطیب 
وإذا ما الانام لله قاموا 


بدا وظهر . 


ساعة مححسينًا بذاك إلينا 
أكسبتها الذنوب طعا وريا 
وسمونا بفضله وارتقينتنا 


و شفی: 1 جرا ۱ به و ان 5 | 
آغفلته التجار غینا وعينا 


والگری مالء موادا وت 
في الغرى من دموع عینیه عينا 
صير الصعب من أمانيه هينا 


3 0 
ما ثنى خفة واأذهب اينَا 


بان في جنة هنال ون 


كان شري بن هانیء یقول : ما فقد رجل شیثا آهون عليه من نعسة 
ترکها . 
واصبر مع الله على فقدها 
وكان بشر بن سعد يوقظ أهله ويقول : الصلاة الصلاة . ويقول :إن 
السفر لا يقطع إلا بدلّح الليل » وان الدنيا سفر ونصب وتعب » حتى يفضي 
العبد إلى رحمة الله تعالى . 


مون شيع نومه تفهد 


من كثر ف سفر ۵ رقاده » تعذر مر اده وطال عن عبو به بعاده . 


كم ذا الرقاد وأهل الج ما رقدوا 
قاموا ونشت وجَدُوا إذ هرلت 
يا صفقة سرت وخاب تاجرها 
وَلَى الشباب وولی العمر آطیبه 
فاهجر منامك لا نیب بساحته 
ما شعت إن شئتها مهدا من 
لله دز رجال ۸ يمل بهم 
قاموا ونار الامی في القلب تقد 
ثوا حديثهم وطول شجوهم 
' تنعموا في الاجی بقرب ربهم 
جازوا عليك وأنت راقِدٌ فمضوا 
یا راقدًا ورجال الله ساهرة 


1 


0 


کانهم دوننا بالأمر قد قصدوا 
وما عملت من عمل ذاكَ الذي جد 
هل فيك وَيْكَ لنقض البيع مستند 
و عيض فما الذي ترد 
قفى القبور إذا ما جكتها مهد 
من الحريرة والا جمرة تقد 
لين الفراش ولا الاوانس الحُرد 
ودمعة العين في اخذین تطرد 
واستشفعوا لِعَظم الفضل إذ قصدوا 
وی قبورهم يا طيب ما و جدوا 
وتلفواك إلى الورد الذي وردوا 
ما كان أولى بتلك المقلة الم 


قال سفيان الثوري : كان زياد بن فیاض"" يخرج إلينا كأنما خرج من 
قبر ؛ من کثرة صلاته وعبادته . ۱ 


(۱) هو : آبو الحسن التزاعي » کوفی » روی عن سعيد بن جبير » وروی عنه الثوري والأعمش › 
قال يحبى بن معين : ثقة . « الجرح والتعدیل » (۵1۲/۳) . 


{oN 


كان حمد بن بسام الأوني من البکائین » وأقام نیفا وأربعين سنة یصل 
بالقران في کل ليلة » وربما ختمه في الليل والنهار مرتین » وما ترك ذلك قط 
في سفر ولا حضرء ولا في أرض الروم ولا بطريق مكة» وكان إذا استثقل في 
النوم تاه ات فقال: السلام عليك أبا عبد الله وّرحمته وبر کاته» الصلاة رمك الله 


الل سر ار 
لحا 


لصلاة خير من النوم » وربما أحس بإصبعه تُعَضّ . 
و آنشد بعصهم : 
برأ إلى الله من اللوم في ليلة تغشاك أو یسوم 
غير غلا تفای ون أو ذيت بالعتب واللوم 
وقم إذا. ما امتد جنح الدجى وغصّت لاقن بالنسوم 


وانت من ذنبك ‏ في روعة بيد سا الد القوم 
م (۱) ۱ 3 م 
و اقطع مدی عمر ك صوما وسم تاس فيه شد ما سوم 


5 5 جد و اه 1 گی ر 5 
واستنشقت الجنبة ريحانها وحم علا انما حوم 
فرعا نمت بترلٍ الكرى ‏ ولت عَذب الورد باصم 

الا حرة عشرين سنه . 
مر لامر قد شترا وقظع اليل صلاة ودا 
وکلما یخافه إذا 5سا من كيبل فى جذه أو من اوق 
أنشد ما قد قاله من قذ مضا عند الصباح يحمدُ القومٌ السری 

و تشتمي العینان من طعم الکری ۱ 

قال حسان بن آي الاسود : ریت رجلا يضل الیل كل » فحت آمره ‏ 
فإذا هو ملوك يحمل على راسه للناس . فقلت له : يا هذا » اجنی انث ام انسي ؟ 
آما تستریم ؟ تحمل بالنهار » وتقوم باللیل ؟ فقال : سالك الا ما کتمت عني > 


. سم نفسك : أي احمل نفسك وشق عليها ؛ حتی تصبح طيعة لك ذلولا‎ )١( 


1: ۸ 


آنا ملوك » أؤدي الضريبة لولاي من خدمتی » وهو مخلوق » فکیف بالخالق 
ولیس عنده أحد » وهو یقول : الساعة الساعة » ثم جعل یقول : الامر أسرع 
من ذلك » الامر أسرع من ذلك » فلم آزل عنده حتی مات رحمة الله عليه . 
قال عبد الله بن وهب : كل ملذوذ إنما له لذة واحدق إلا العبادة » فان 
ها ثلاث لذات : إذا كنت فيا » وإذا تذکرئها » وإذا أعطيتٌ ثوابها . 
' آخی » من علم ما يطلبٌ من ربه » هان عليه ما يبذل من نفسه . 
جَلْتْ مطابّه فهانث عنته أوصابه وحيائه ومائه 
قال بكر العابد : كنا نكون عند زرعة - يعني العابد ب فهو في أول 
الليل في سورة البقرة » وفي اخر الليل في المفصل » ورأيته يوما رفع يديه وقال : 
اللهم لا تجعل حظي منك أكلة ولا شربة ولا لبس هذه المرقعة » وكان سفيان 
ابن عيينة يبكي ويقول : يا بكر » كيف قال زرعة ؟ 
قال إسماعيل بن زياد : قد رأيت العابدين والمجتهدين » فما رأيت احدّا قط 
اصبر على صلاة بليل ولا نهار من مسرور بن ابي عوانة» كان يصلي لا يفتر» وقدم 
علينا مرة فاعتل بعلة» فقال: أخرجوني إلى الساحل؛ حتى أنظر إلى الماء کی لا أنام. 
۹ اس ۱ ۱ ١‏ ۵ (4۱ . 
وقال عمار بن عمرو البجلي : خرجنا مع محمد بن النضر اخاریی إلى 
مكة » فما كنا نستیقظ الا رایناه على محمله قاعدًًا يصلى . فإذا نزل بالنهار إِنما 
كان في خدمة أصحابه » فکانوا یقولون له : يا آبا عبد ال حمن » نحن نكفيك . 
فيقول : آتاسفون على بالثواب » فکنا نرى أنه ما نام في ذلك الطريق . 
يا بن ادم لو علمت مقدار صلاتك بالليل » لا کثرت على فوتها من العويل 
والويل » ولو علمت تنوير هلأ الظلام للقلو ب و الاجسام » لقمت ٤‏ سواده » 
و تقلبت في حداده » ورغبت في طوله وازدياه . 


. ۱۱۰/۸ هن عباد الكوفة » روى عن الاوزاعي > وروی عنه ابن البارك . احرح والتعديل‎ )١( 
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قال عبد السلام بن حرب اللاني: ما ریت أحدا آصبر على سهر الیل من 
قال ذو النون الصري : إن سفر الاخرة لا يقطع بالراحات » بل حمل 
كان موسی بن ألي عائشة ئشة من القائمین باللیل » و کان یدعی : احتهد ؟ من 
كثرة سهره وطول قيامه . 
وكان عبد الله بن الوليد المزني أعبد الناس » وكان بالحيرة » وكان رهبانا 
يقولون : ما كنا نظن أن في الحنيفية مثل هذا » كانه جذع قائم الليل كله . 
۱ ۶ 8 
كان أبو يونس القوي " من العابدین . قال ابن وضاح : قال وكيع بن 
الجراح ذات يوم :' حدثنا ابو يونس القوي عن الحسن.. فقيل له : من أبو يونس 
القوي ؟ قال : ذاك الذي بکی حتى عمي . وصلى حتى احدودب » وخاف 
ویروی عن أبي عمر بن حزب الله قال : كنت في محرس من محارس الشام 
فسمعت رجلا ينشد هذه لالیات باللیل : ۱ 
لو علم الراقدون ما رقدوا ‏ ولا تهنّى مامه أحد 
يأيها النائمون ریحکمه قد فاز مَنْ في الظلام تيد 
إن کنتم وما فان له رجال صدق له قد انفردوا 
e eS‏ 
ولفررت انار ن معاصية ٠‏ 
)١(‏ کوف» روی عن طلحة بن مصرف» وروی عنه شعبة وابن عيينة. انظر الجر ح والتعدیل (۳۰۹/۳). 


3 و نك بانقوي لقوته على العبادة وهو ابسن بن يزيد العجبلي؛ كوفي, نقة. صفة الصفوة (۰/۳ 4۹۰( 
والجرح والتعديل (4۲/۳) . 


1۰ 


الل 


یا حبیب القلوب أنت: جيب انت انسى وانت هي قريب 
يا طبيبا بذكره یتداوی ‏ كل ذي عِلَّةَ فنعم الطبيبٌ 
طلعت شمس من أحبك ليلا واستنارت فما تلاها شروب 
إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيب 
فإذا ما الظلام أسبل سرا فال ربا تحن القلنوبٌ 
كيف یلذ في ظلم الليل النام مَنْ علم أن حبيبه لا ينام ؟ أما تقوم العيون 
النائمة إليه ؟ فعساه يقسم ها من رحمته ما تتنعم به . 
للهم إن حيايي منك آمرضني » وحبى لك أسقمنى + فإن فكرث في 
إحسانك لم أبلغ بفكري إلى كنبه » وان ذكرت سترك علي لم أقم بشکره › 
فيا عجبا لقلوب العارفين » كيف لم تنقطع إجلالا لك إذ عرفوك ‏ وإعظاما 
لقدر تك إذ وصفك ؟ 
كان حسان بن أي سنان من المتبجدين الشمرین » كان ورعا » كثير 
الصلاة ‏ كثير الصیام؛ فنحل وسقم حتی صار كهيئة الخيال » فلما مات وأدخل 
مغسله ليغسل» و کشف عنه الثوب. فاذا هو كالخيط رقة ونحافة » فجعل أصحابه 
من حوله یبکون. 
قال يحيى بن سلیمان وابراهم العبسی : لما نظرنا إليه وهو كذلك قد آبلاه 
الدووب”؟ والاجتهاد» آکبرنا ذلك وبکی أهل البيت وعلت أضواتيم: فسمعوا 
قائلا من ناحية البیت یقول : 
جوع لله كني يراه نيل الجسم من طول الصیام 
وقام لربه في الیل حتى لأذهب جسمّه طول القيام 
وال جا يجنا فيه ای( با وج تقل دنا کی ر ادا کر 
يروث أن بعض. ان رتاه » رخ الله . 


)١١‏ الدعو ب والدأب بمعنى واحد. وهو این ق تحضيل أ انظر تیان لغرب 4 ماد ١‏ و اب 


1 


فام من اليل سين فاا واه مرمل ساسا" 
وين جيه نار دقرت متحش اللحم والعظاما 
3 تخا شا مزع قام عليه الآمى "ثانا 
ما بل لا بلول فيضا يما بالسة تحدم الظعاما 
وكلما زدته ملاآائئا تاد ای أسره فيان ا 
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5 


عطه ذاکسر ذنوبا قد الست قلبه ظلاإسا 


داش ات ظهره فأضحى عير ا سپا قیاما. 
وعرضتسه لول يوم تاه له ذو الحجى وهاما 


و ذعه يمکي ی ین من عابه 5 الیکا و لاما 
فلا أرق دوه ای تسا 6 و رت ت4 نات 
قال الثوري رحمه الله : تعبد شاب صغير من بني تمم » فکان يحي الليل 
كله بالصلاة لا ينام » فقالت له مه : يا بنى > لو نمت شيئا . فقال لها : يا آماه » 
ها كيت ۾ إل ول شنت فت اليوع ولا آنام ۴ و مرن ۰ ألم الم أملي افر 
والله يا بنى ما أريد لك إلا و انح الأحرة والنجاة عرد شداگدهاه والقوز متها 
ایر اا ر ی ر ا ناجيا . 
یب تجملت تقول : یا بنیاه ؛ وتیل یوم القيامة . 


. اي : کثیر دام لا ینقطع‎ (a) 


(۲) تحرق . 


و بعل يا أخى » 
اک و ا حصت رظ سی وت ا يك 
باللیل تنام جفو نل٤‏ وبالنهار تغفل عن اصلاح شو ناگ فامع صفتی وصفتك: 
بلج الصباح وأنت جذ ع راقد کات الملقی وغيرك هاجذ 
م جفوئك نومة لو قَسْمَت في أمة ما کان فا ساهدُ 
في ليلة عرضّت وطال زمانها فالکل من أقطارها متباعد 
شهدت عليك بغفلة وبطالة ‏ کل عليك بشومه متعاضدٌ 
شهدت عليك بذاك زهر نجومها والله ربك فوق ذلك شاه 
يا راقدا قل ‏ الکری أجفانه ‏ وإذا تيقظ فهو أيضا. راقد. 


ا 


۳ 


هلا آفقت وفي شبابك فضلة والوت لم یفجاك منهُ رائد 
وقطعت أسباب الموادة واموی إذ لیس إلا ما يسوءك عائد 
فاستدرکن ما فات منك بتوبة فنا عليك ‏ دلائل وشواهد 
زفرات مزون وادمع خائف قد شابهن دم بقلبك عاقد 
وإذا الدجى ألقى عليك رداءه 2 وَدَعْمَكَ غید للفراش تواهد 
فاهجر فراشك عند ذاك فانما ‏ فرش اللبيب هناك وَيْكَ مساجدٌ 

e 1 2 2‏ ۶ رم ۰ رنه ۰ 
واضرع 7 سلطانه لا ينقضي ابدا وسيب عطائه متزايد 
فلعله يعطيكها مقبولة 2 ترق با ذاك الملا وتشاهد 
ویعود مر العيش في مرضاته لیا ويدنو من مناك مباعدٌُ 
وإذا أتتك: من المليك عناية فالكل ساع في هواك وجَاهدُ 


3 


لا فائرل عن الفرش الوثيره . وان باتت تُجرَّدُها منيرّة 


با 


وط من ثُراب الأرض فرشا 
وارسل دمم محزون مصاب 
تغلغل في الذنوب وفي الخطايا 
فبات بقلبه منها اضطراب 
وان طفا سعير في فؤادي 
وم يحلل بوادي الذنب آنی 


لوجهكٌ والدجی مرخ ستوره 


أخي حزن مضيبكهة كبيرة 
وأقدم في العيان وفي السريره 


وبين شئونه عين عزيره 
فد کراه فوخضه سره 
تبیت له به غين قریره؟! 


أخي ... وقبل الرحیل .. وقبل الوداع : 


راق ققد اللیسل والہار 
و صاعدا ذروة الأماني 
وغافلا سیون لو تي ي 


ردت 


۱ ويك زره ET‏ فان جارا 


لقت الور ف 9و3 
ومن يه قام كل ي 


۳ دك وافماك ٤‏ دنواب 


ليس فا ساحل برجی 





)۱( 


كبة الغبار : شدته . 
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وهو من العمر في 


ار 


احدار 


جاورت مہا لشر جار 


وال .ال خو نش 
تخر ج مي كبة" 'الغبسار 
عن ذکر هذا لفي اغصرار 
4 یش مس يسع الا زار 
ونار جنبيك في استعار 
يسكت پالاستسسل والتبار 
تصلح ما كان من عَوار 
كانه ملس قار 
ف لفلك السبعة السئوار 
في الخلق 


غير رجاي إليك يسري إذ أغلقثث دوته السار 
ما الیست و جهه سخام] وطوقت جيله بعار 


ع 


أولى فمن ذا سواك نرجو او من إلى فضله نجار 
أحي» وفي نهاية هذا الفصل» وهو نباية الكلام عن التهجد والقيام» لا أودعك 
إلا بوصية وموعظة طبيب القلوب يحيى بن معاذ الرازي : « ما وجدنا في الفضائل 
عملا أفضل من قيام الليل » ولا ورثوا عن شيء من تلك الاعمال ما ورثوا عن قيام . 
للیل به وجدوا القلوب» وزايلوا الذنوب» ووقعوا على الطریق إلى علام الغيوب » . 


٥ 


